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منـــذ أن بـــدأ العالـــم العربي 
تنقّل  الإعاقة،  مع مصطلحات  رحلته 
الخطاب الرســـمي بين محطات متعددة، 
»المعوقيـــن« إلى »ذوي الاحتياجات  من 
الهمـــم«، وصولًًا  »ذوي  ثـــم  الخاصة«، 
إلى المصطلـــح الحقوقي الراســـخ حاليًا 
الذي تتبناه  »الأشـــخاص ذوو الإعاقة«، 
الأمـــم المتحدة باعتبـــاره الأدق مطابقة 
لمبـــدأ »الشـــخص أولًًا«. لكـــن كل هذه 
المحطات تشترك في عيب بنيوي واحد لم 
يتجرأ أحد على تجاوزه، حيث إن جميعها 
صيغ مركبـــة من كلمتين على الأقل )ذوو 
+ صفة(، وجميعها تُبقي كلمة «إعاقة» أو 
ما يقاربها حاضرة في صلب التسمية، بما 
تحمله من ثقل تاريخي يصعب محوه مهما 

تغيّرت الصياغة من حولها.
في أغســـطس 2026، كســـر الزميل 
الباحث الدكتور محمـــد كيلاني هذا القيد 
باقتراح كلمـــة عربية واحدة، مســـتقلة 
تمامًا عـــن جذر »عـــوق« أو »عجز« هي 
»العفافـــرة«، مشـــتقة من جـــذر )ع ف 
الفكرة  القوة والمصارعـــة.  ر( بمعنـــى 
الجوهرية في هذا الســـبق لم تكن الكلمة 
ذاتها بقـــدر ما كان المبدأ الذي أرســـاه، 
وهو أن الحل الحقيقي ليس في تحســـين 
الصفة، بل في التخلص من فكرة »الوصف 
مستقل  باسم  واستبدالها  تماما،  المُلحق« 
قائم بذاته، على غرار كلمات عربية أصيلة 
مثل »الأشـــراف« أو »النبلاء«، لا تحتاج 
أن تُشرح أو تُبرَّر لأنها تحمل كرامتها في 

بنيتها الصرفية نفسها. 
الإعجـــاب بجرأة هـــذه المحاولة لا 
لغويـــا. فحين رجعت  تفكيكها  يمنع من 
إلى المعاجم العربيـــة، تبيّن أن جذر )ع 
ف ر( مزدوج الدلالة، فبينما يحمل معنى 
الشـــدة والقوة كما اســـتند إليه الدكتور 
الكيلانـــي، فإنه يحمل في الوقت نفســـه 
وهو  والذلة،  والغبـــار  التـــراب  معاني 
ازدواج قد يستحضره السامع لا شعوريًا، 
فيعيد إنتاج المشـــكلة نفسها التي حاول 
المصطلح الجديد الهروب منها. كذلك، فإن 
وزن »فَعافِلة« الذي بُني عليه المصطلح، 
»جبابرة«  )مثـــل  القـــوي  رنينـــه  رغم 
و»عمالقة«(، يصعـــب تصريفه الطبيعي 
للمفرد أو المؤنث بسلاســـة، وهي مشكلة 

صرفية تحدّ من قابلية التداول اليومي. 
دفعني ذلك إلى البحث عن كلمة عربية 

واحدة من جذر ســـليم بـــا أحرف علة، 
والتصريف،  الاشـــتقاق  سهولة  لضمان 
تحمل دلالة إيجابية خالصة لا يشوبها أي 
التبـــاس تاريخي، وتقع على وزن صرفي 
مألـــوف تمامًا فـــي الأذن العربية بحيث 

تُنطق وتُتداول من أول سماع.
البحـــث والتمحيص، توصلت  وبعد 
إلى كلمة »الفُـــرَداء«، مفردها «فريد»، من 
جذر )ف ر د(، علـــى وزن «فُعَلاء» وهو 
الوزن العربي الأكثر شـــيوعًا في صفات 
المـــدح الجماعيـــة، كما فـــي »عظماء« 
و»شـــرفاء« و»نبلاء« و»كرماء«. اخترت 
هذا الـــوزن تحديدًا بعناية، فهو يحمل في 
تاريخيًا  رصيدًا  العربي  اللغوي  اللاوعي 
من التبجيـــل لا التصنيف، إذ إن كل كلمة 
عربية أخرى تقع علـــى هذا الوزن تقريبًا 

هي صفة إيجابية راسخة.
خلف  الكامنة  المفاهيميـــة  الفكـــرة 
اختيـــاري هذا أعمق مـــن مجرد الجرس 
الاســـتخدام  في  »فريد«  فكلمة  الصوتي. 
العربي اليومي لا ترتبط بالنقص إطلاقًا، 
»فريد  يُقـــال  تمامًا، حيث  بالعكـــس  بل 
من نوعه« للثناء على شـــيء استثنائي، 
ويُســـمَّى الأبناء »فريد« و»فريدة« تفاؤلًًا 
وتكريمًا. حين تُستخدم هذه الكلمة نفسها 
لوصف شـــخص ذي إعاقـــة، فإنها تنقل 
بؤرة المعنى بالكامل من »ما ينقصه« إلى 
»ما يميّزه«، منســـجمة تمامًا مع الفلسفة 
التي يتبناها النموذج الاجتماعي للإعاقة، 

القائم على أن الإنســـان يختلف عن غيره 
في طريقة أدائه لا في قيمته أو اكتماله.

عنـــد مقارنـــة »الفُـــرَداء« بأبـــرز 
»العفافرة«  سواء  المتنافسة،  المقترحات 
العربي أو »المتنوعون وظيفيا« المستلهم 
من مصطلـــح »التنـــوع الوظيفي« الذي 
صاغه ناشطون إسبان عام 2005 وانتشر 
عالميًا، تظهر ثلاثة معايير حاسمة تصب 
جميعهـــا في مصلحة »الفُـــرَداء«: معيار 
فكلمة  النطق،  الصرفي وســـهولة  الوزن 
واحدة من ثلاثة مقاطع تتفوق حتمًا على 
تركيب مـــن كلمتين يحتاج ثمانية مقاطع 
كما هو حال »المتنوعون وظيفيًا«؛ ومعيار 
نقاء الدلالة، إذ يخلو جذر )ف ر د( تمامًا 
من أي معنـــى مزدوج أو ســـلبي كامن، 
بخـــاف جـــذر )ع ف ر(؛ ومعيار قابلية 
التصريف الطبيعي، فكلمة «فريد» تُصرَّف 
بســـهولة إلى المؤنث )»فريدة«( والجمع 
)»الفُرَداء«( دون أي تعقيد نحوي، بعكس 
الصيغ المركبة التي تصطدم بمشـــكلات 
تصريفية عند تأنيثها أو جمعها في سياق 
الحديث السريع. يبقى تحدٍّ واحد يستحق 
أي مصطلح جديد  بـــه:  الصريح  الإقرار 
يواجه  اللغوية،  دقتـــه  بلغت  مهما  كليًّا، 
في البداية غرابة الوقع لأنه غير مألوف، 
وهذا أمر طبيعي ومؤقت لكل ابتكار لغوي 
حقيقي، ولا ينبغـــي أن يُفهم كدليل على 

فشل الفكرة، بل كأثر متوقع لحداثتها.
ثمة درس بالغ الدلالة تقدّمه دراســـة 
أكاديميـــة حللت أكثر مـــن 56 ألف مقال 
صحفي ســـويدي على مدى أربعة عقود 
أن  تبيّـــن  إذ   ،)1982-2019( متصلـــة 
تســـميات الإعاقة تبدّلت مـــرارًا وتكرارًا 
خلال هذه الفترة، بينما بقي الإطار الذهني 
الكامن خلفها على حاله لم يتزحزح، وهو 
أن النظـــر إلى الإعاقة بوصفها خللاً فرديًا 
يحتاج تفسيرًا طبيًا بيولوجيًا، لا محصلة 
تفاعل بين الشخص وبيئته. وهذا الدرس 
يفرض نفســـه هنا بكامل ثقله، فــــاسم 
»الفُـــرَداء« لا يُراد منـــه أن يكون ترياقًا 
تداوله على  الوصم بمجرد  سحريًا يمحو 
الألسنة، بل هو أداة لغوية تحمل قدرًا أكبر 
من الكرامة في صميـــم بنيتها الصرفية، 
غير أن نجاحها الحقيقي رهين بما يواكبها 
من تحـــول موازٍ في المناهج الدراســـية 
العامة  الإعلامي والسياســـات  والخطاب 
العربية. فاللغة وحدها تستطيع أن تفتح 

البـــاب، لكنها عاجزة عـــن أن تخطو فيه 
بمفردها دون إرادة مجتمعية وسياســـية 

تسير خلفها.
ومن هذا المنبر الإعلامي الذي ينبض 
بعروبته، أناشد الجهات العربية المعنية 
»الفُرَداء«  أن تتبنى دراسة مصطلح  كافة 
جديًـــا، بوصفه قضية لغويـــة حقوقية 
تخص الأمـــة العربية بأســـرها لا قطرًا 
العربية،  الدول  جامعة  وأناشـــد  بعينه. 
العربي  «العقـــد  منـــذ 2023  تقود  التي 
الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة»، أن تفتح 
حوله نقاشًا رســـميًا يُشرك ذوي الإعاقة 
أنفســـهم بصفتهم أصحـــاب الحق الأول 
في اختيار اســـمهم. وأناشد معها مجلس 
وزراء الشـــؤون الاجتماعيـــة الخليجي، 
الذي اعتمـــد مؤخرًا »القواعـــد الموحدة 
لتمكيـــن الأشـــخاص ذوي الإعاقة«، أن 
يدرج هذا التوجه ضمـــن أعماله المقبلة. 
وأخصّ بالنداء وزارة التنمية الاجتماعية 
المنبر،  لهذا  المضيـــف  البلد  البحرينية، 
والتي ترأس حاليًـــا لجنة وكلاء وزارات 
تبادر  أن  الخليجية،  الاجتماعية  الشؤون 

بريادة هذا الحوار من أرضها.
فإن ثبتـــت جدارة هـــذا المصطلح، 
متوازية:  عبـــر ثلاث خطـــوات  فليُطبَّق 
التنمية  وزارات  برامـــج  فـــي  تعليمـــه 
العربية  التربيـــة  ومناهج  الاجتماعيـــة 
ليشـــبّ عليه جيل كامل، واعتماده رسميًا 
الحكومية،  والبطاقـــات  الوثائـــق  فـــي 
وتعميمه عبر الإعلام في كل أرجاء الوطن 
العربي، أســـوة بالتجربة السعودية التي 
رسّـــخت صيغة »الشـــخص أولًًا« خلال 

سنوات قليلة بقرار سياسي حاسم.
فالأمة التي أطلقـــت عقدين متتاليين 
لتمكيـــن ذوي الإعاقـــة، وصاغت قواعد 
موحـــدة لحقوقهـــم، قادرة اليـــوم على 
الريـــادة أيضًا في الجرأة اللغوية، فتمنح 
ملايين »الفُرَداء« مصطلحًا يليق بتفردهم، 
لا تفضـــاً، بل اســـتحقاقًا، وتكتب فصلًًا 
جديدًا تنحاز فيه اللغة العربية إلى كرامة 

الإنسان.

} أسُْتاذ اللُّغويَّات والتَّرْجمة
 _زميل أكاديميَّة التَّعْليم
 العالي البريطانيَّة المتقدِّمة

عام«  »11 سبتمبر  عمليات  بعد 
أمريكا  قـــرَّرت  الإرهابية   )2001(
أن تنتقم، فشـــنّت حربين. الأولى على 
أفغانســـتان ضدّ »طالبان«، انتهت بعد 
ربع قرن بعودتهم إلى الســـلطة، وإبقاء 
معســـكر غوانتنامو مفتوحاً. واقتادت 
القـــوات الأمريكيـــة إليـــه 758 رجلًًا 
و22 قاصـــراً، مواطنـــي 40 بلداً، كلهّم 
مســـلمون. تمكّنت من خطفهم بواسطة 
والباكســـتانيين.  الأفغـــان  عُملائها، 
وركّبـــت عليهـــم تهمة الانتســـاب إلى 
عن  المُفترضة  المســـؤولة  »القاعدة«، 
للمحاكم  العمليات. خضع بعضهم  تلك 
من  هناك  الآخرون  وبقي  العســـكرية، 
للتعذيب  تَعرّضوا  وجميعهـــم  دونها. 
بأشـــكاله المعروفة، والأقلّ حظّاً منهم 
أدُخل إلى سجون »سي أي أي« السرّية، 
»مألوفة« من  غير  أنواعاً  وكان نصيبه 
التعذيب. عددٌ منهم خرج من المُعسكر، 
بعد سنوات، أحياناً عشر أو 15 أو حتى 
20 ســـنة، وأحياناً من دون أن تُوجّه 
مُحـــدّدة. وبالتالي من دون  إليه تهمة 
محاكمة. واليـــوم، يقبع في غوانتنامو 

15 سجينا.
كتـــب ثلاثة ســـجناء مُحـــرّرون 
الأوّل  غوانتنامـــو.  فـــي  قصصهـــم 
الموريتاني محمدو ولد صلاحي، أمضى 
14 سنة هناك، واضطر للاعتراف بجرائم 
لم يرتكبها ليخـــرجَ منه. كتابه »دفاتر 
مـــراد كورناز،  الثاني،  غوانتنامـــو«. 
تركي وُلد في ألمانيا وعاش فيها. قضى 
المعسكر،  في  ســـنوات  خمس  حوالي 
وخرج منه عاجزاً عن المشـــي. كتابه 
»في جحيم غوانتنامو«. والثالث اسمه 
معظم بيك، بريطاني، كان نصيبه ثلاث 
سنوات فيه، من دون أنْ تُوجّه إليه أيّ 
تُهمة. كان قبل ذلك شاهداً على التعذيب 
حتى الموت في قاعدة باغرام الأمريكية 
داخل أفغانستان. عنوان كتابه: »مقاتل 
عدو: سجني في أفغانستان، في باغرام 

وفي قندهار«.
القرار في  جورج بوش، صاحـــب 
نهاية  فـــي  أوجعه ضميره  كلـــه  هذا 
عهده، وتمنّى إغلاق الســـجن. لم يفلح. 
أوبامـــا وبايدن حاولا أيضـــا إغلاقه، 
وفشـــا. أمّا ترامب، فتمسّـــك به، وممّا 
قال عنـــه: »لدينا 30 ألف ســـرير في 
المهاجرين  غوانتنامو لاحتجاز أســـوأ 
غير الشرعيين المجرمين الذين يهددون 

الشعب الأمريكي«.
تلك هي الحصيلة »المحلية« للحرب 
بعد  الإسلامي،  الإرهاب  على  الأمريكية 
ربع قرن. معســـكر فظائع، مُخالف بكلّ 

إلى  تحوّل  الأمريكـــي،  للقانون  أوجهه 
سجن غير قانوني لطرائد غير قانونية، 

بالنظر إلى القانون الأمريكي نفسه.
لهذه  الثاني  الفصل  وقائع  حصلت 
الحرب فـــي العراق بعد أفغانســـتان، 
بتشجيع من رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو؛ وتمثلت في الاجتياح 
نفســـه عبر القصف والزحـــف البري 
والإنـــزال، وصولاً إلى اعتقال رئيســـه 

صدام حسين.
هذا  بعد  العـــراق،  أنّ  والنتيجـــة 
الاجتيـــاح، دخل في المـــدار الإيراني. 
قبل ذلك، كانـــت أمريكا في أوج تألّقها. 
امتلاك  كذبة  باختراع  لنفسها  وسمحت 
الشامل«،  الدمار  صدّام حسين »أسلحة 
فجاءت هيمنتها على المنطقة، وصارت 
بحاجة إلى إعادة هـــذه الهيمنة بحرب 
جديـــدة على إيـــران، وبتشـــجيع من 
نتنياهـــو، إيّاه، من أجل »فجر شـــرق 
أوســـط جديد«، منعًا لتحوّل إيران إلى 
قوّة إقليمية جديدة )على غرار »العراق 
أوسط جديد«،  من شرق  سيكون جزءاً 
الأمريكي  القومـــي  الأمن  لمستشـــارة 
وقتها، كوندوليـــزا رايس(. ولا حاجة 
إلى ذكـــر تفاصيل المجموعات العراقية 
المســـلحّة ذات الـــولاء الإيراني، التي 
تُشارك في هذه الحرب الأخيرة بهجمات 
تلك  بأخَـــوات  أو  مُركّـــزة،  مُتنوّعـــة 
المجموعات، السائرة على نهجها، أمثال 
حزب الله )لبنان( وأنصار الله )اليمن(. 
تلك هي نتائج 11 ســـبتمبر على أمريكا. 
النتائـــج »الموضوعيـــة«، أقصد، لأنّ 
»الجو« الآن فيها ليس مُؤَاتياً أبداً للبحث 
في إخفاقاتها، مع أنّ خيطاً رفيعاً يربط 
الأمريكيون  ينساها  التي  كلهّا،  الوقائع 
التي  السابقة  حروبهم  يتجاهلونها.  أو 
فشلوا فيها عسكرياً وأخلاقياً، وحربهم 

هذا  تصحيح  تحـــاول  التـــي  الحالية 
الفشل... وخيطها هذا هو الإسلاموفوبيا 
التي انتقلت من الخـــارج، حيث كانت 
تُعطي الحجّة تلـــو الأخرى، لتصريف 
طاقات أمريـــكا الحربية، وحطّت أخيراً 
رحالها فـــي الداخل. أو على الأقل، كان 
الإســـام عدواً خارجيّاً قابلاً لحروب لا 
تضرّ الداخل، وتحوّل إلى شـــأن محلي 

صرف. كيف؟ بأيّ حافز؟
الجديدة  الإسلاموفوبيا  بدأت حملة 
هذه قبل الذكرى السنوية لـ11 سبتمبر. 
بعد فوز زهران ممدانـــي عمدة لبلدية 
نيويـــورك. وتصاعـــدت وبلغت حدّة 
غيـــر معهودة بُعيد فـــوز عبد الرحمن 
السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب 
الديمقراطـــي، للترشّـــح إلى مجلـــس 
النصفية  الانتخابـــات  في  الشـــيوخ، 
القادمة، بعد أقلّ من شـــهرين. وحسب 
المُراقبيـــن والباحثين قـــد تكون هذه 
الحملة الأقوى منذ عمليات 11 سبتمبر، 
مع الفرق كما ذكرتُ بأنّ الحملة السابقة 

كانت موجّهة إلى الخارج.
مـــن الذي ســـبق الآخـــر؟ مواقع 
التواصل؟ النواب الجمهوريون؟ ترامب 
نفسه، أو نائبه جي دي فانس؟ اللوحة 
مُتداخلـــة، ومضطربة أحيانـــاً. فلنبدأ 

بالجمهور العريض، أي المواقع.
إذن، فوز عبد الرحمن الســـيد: قبل 
هذا الفوز، وخـــال حملته الانتخابية، 
كان مأخـــذ روّاد المواقـــع عليـــه أنّه 
»اشتراكي، تقدمي«، وأحياناً »شيوعي«. 
التعليقات  آلاف  صـــارت  فوزه،  وبعد 
أنّه  تركّز على كونه »مسلماً«. وبمجرّد 
تمنى لنفســـه النجاح ونطق بالعربية 
»إن شاء الله«، تحوّل إلى حامل مشروع 
المتحدة«، و»تهديد  الولايات  »أســـلمة 
ديني وأيديولوجي للولايات المتحدة«. 
وهكذا... دخل السيد في المشهد، وقبله 
على  الإسلاموفوبيا  فسيطرت  ممداني، 
الهدف  المواقع. وصارت »الشـــريعة« 
الأوّل للحرب »الفكريـــة« في المواقع، 
وحُمِّل عبد الرحمن السيد لقب »إسلامي 

متطرف«.
المســـتوى  على  نفســـها  الموجة 
الأعلى، أي النواب، ليس الأمر بالأرقى. 
نائبا تكســـاس، مثلاً، أسّســـا، »التكتل 
من أجل أمريكا خالية من الشـــريعة«. 
ســـبقهما أو لحقهما نوّاب جمهوريون، 
ذوو تصريحـــات مُضحكة، تســـتهدف 
»يكرهون  نوع:  من  والســـيد،  ممداني 
اليهود، يكرهون المسيحيين، ويكرهون 
الرأســـمالية، ويكرهـــون أمريكا« )تد 
كروز(. أو: »كل مســـلم يتولى منصباً 

عاماً في أمريكا هـــو حصان طروادة« 
)نانســـي ماس(. أو: »نحن بحاجة إلى 
المزيد من الإسلاموفوبيا، لا إلى التقليل 
منها. والخوف من الإسلام أمر عقلاني« 
للمسلمين  مكان  »لا  أو:  فاين(.  )راندي 

في المجتمع الأمريكي« )آندي أوغل(.
لم  فانس  الرئيس جـــي دي  نائب 
يُدشّن الحملة الإسلاموفوبية، إنّما انضم 
إليها ومنحها ثقلاً رســـمياً لا يُضاهى. 
يركّز على الســـيد، يُشـــيْطنه، يُهينه، 
يَعزله. فيخطب: »ثمة شـــيء في )عبد 
الرحمن( السيد شرير، شرير جدا«. أو: 
»رجل يُبدي التعاطف والشـــفقة تجاه 
الأشخاص الذين يشاركونه دينه، لكنه 
لا يُبدي شـــيئاً من ذلـــك تجاه الذين لا 
ر  يشـــاركونه هذا الدين« )...( هكذا تُدمَّ

الولايات المتحدة الأمريكية«.
أمّا ترامب، فلا حاجة له أن يخطب. 
بين  وهناك،  هنا  موزّعة  إسلاموفوبيته 
أقوال وأفعال لا تُحصى: منع المسلمين 
من دخول أمريكا، تعميم الشبْهة حولهم، 
ربطهم بالإرهاب، انتقاله بسهولة فائقة 
من الكلام عن الإسلاميين المتطرفين إلى 
المسلمين والإسلام، كلامه عن »كراهية 
شديدة يكنّها الإسلام لنا«، وأنّ »نسبة 
عالية من المســـلمين في أمريكا مُتأهّبة 
»حسين«  على  تشـــديده  لمحاربتها«. 
بلهجة  ودائما  أوباما،  باراك  اسم  وسط 
عدائية. قوله المشـــحون دائما: »باراك 
هو  لصورته  نشـــره  أوباما!«.  حسين 
زوجته بفستان السهرة الباذخ الكاشف، 
إلى جانب صورة عبد الرحمن الســـيد 
البسيطة...  بثيابها  المُحجّبة  وزوجته 

ومن دون الحاجة إلى التعليق.
»الدافئ«  اســـتقباله  يكـــون  وقد 
الرئيس الســـوري أحمد الشـــرع أبلغ 
معنى لانتقال الإسلاموفوبيا من الخارج 
إلى الداخل. قال عنه وقتها: »أنا معجب 
به، وأنســـجم معه )...( قائد قوي جدا 
)...( إنه آتٍ من مكان شديد الصعوبة، 
وهو رجل صلب… لقد كانت لنا جميعاً 
تجـــارب صعبة في الماضـــي«. وهذا 
الشـــرع  أنّ  يروي  الصعب«  »الماضي 
قاتل القـــوات الأمريكية فـــي العراق، 
عبر تنظيم »القاعـــدة«، ثم قاد »جبهة 
النصـــرة« المُرتبطـــة بـ»القاعدة« في 
سورية، قبل أن يؤسّـــس »جبهة فتح 
الشـــام«، ثم يشارك في تأسيس »هيئة 

تحرير الشام«، ويتولى قيادتها لاحقا.

} باحثة وأكاديمية من لبنان.

ــيِّ ــ ــم العربـ ــ ــدة في المعجـ ــ ــات جديـ ــ ــكار مصطلحـ ــ ــو ابتـ ــ نحـ

مخاطر صعود ظاهرة »الإسلاموفوبيا« داخل الولايات المتحدة

اجتماعـــات  أكـــدت 
للأمم  العامـــة  الجمعيـــة 
المتحـــدة أن انهيار النظام الدولي 
الذي تشـــكل بعد الحرب العالمية 
الثانية بات واقعًا مَعِيشًا. وانهياره 
يحمل فرصة ذهبية ومخاطر شتى 
عانت  التي  العالم  جنوب  لشعوب 
طويلًًا من تكريســـه النهب المنظم 
لخيراتهـــا ودعمه نظمًا شـــمولية 
على حســـابها. وما لم تكافح تلك 
الشـــعوب لبناء نظام دولي عادل 
يجسد مصالحها، لا مصالح الهيمنة 
والقهر، فســـتقوم القوى نفســـها 
التي اســـتفادت من النهب والقمع 
وهياكله،  قيمه  وإرســـاء  بتشكيله 
فتعيد إنتاج النظـــام المنهار، وإن 
بشـــعارات جديدة. فالنظام الدولي 

الذي ينهار اليوم صنعته الدول الاستعمارية المنتصرة 
فـــي الحرب العالمية الثانية ليخـــدم مصالحها وحدها 
ويحافظ لها على استغلال المستعمرات السابقة ونهبها. 
وانهياره اكتمل حين دار دورة كاملة حول نفســـه، فعاد 
لصورة ميلاده الأولى الفجة، أي الاســـتعمار المباشـــر 
المتوحشة  فالرأسمالية  المنظم.  والقتل  العلني  والنهب 
التي نعيشها اليوم، والتي هي بطبيعتها معادية لإرادة 
الشعوب وتسعى لإرساء سلطوية تحمى مصالحها على 
حســـاب الأغلبية الســـاحقة، هي النتاج الطبيعي لذلك 
النظام الدولي في مراحل تطوره الأخيرة. وبذلك عدنا إلى 
مرحلة لم يعد الأقوياء يخفون فيها اســـتهانتهم بأرواح 
البشر وحقوقهم. وبعودته لصورة ميلاده الأولى، أنعش 
ذاكرة الشـــعوب. فوجهه القبيح، قبـــل أن يرتدى قناع 
التحضر والعناية الزائفة بالبشـــر، بات يتصدر المشهد 

دون رتوش.
لذلـــك أندهش حقًا حين يُفاجـــأ البعض بما يقوله 
ترامب ويفعله، بدءًا بسرقة نفط فنزويلا وتجويع كوبا، 
بل إن الكثيرين فاجأتهم إبادة إسرائيل لغزة وتسويتها 
بـــالأرض وتجويع أهلهـــا، ثم نقل الجريمـــة ذاتها إلى 
جنوب لبنان والضفة الغربية دون أن تحرك الحكومات 
الغربية ساكنًا بعد أن صدعت رؤوسنا بحديث التحضر 
وحقوق الإنســـان. فلا جديد في ما تقدم إلا إذا كنا نجهل 

العالم.  بـــل وجغرافيـــة  التاريخ 
فعلى سبيل المثال لا الحصر، حين 
واجهت فرنســـا مقاومة شرسة في 
الجزائـــر ابتدع حاكمهـــا الجنرال 
الفرنســـي »توماس بوجو« نظامًا 
»تدمير كل  يقوم على  باسمه  سُمى 
من  للجزائريين  الحيـــاة  مقومات 
أرض وزرع وماشـــية«، كمـــا قال 
الرجل علنًا. باختصار أعلن الحرب 
على المدنيين بتجويعهم وإرهابهم. 
وفى ناميبيـــا، ارتكبت ألمانيا أولى 
إباداتها الجماعية حيث قتلت الآلاف 
في استعمار اســـتيطاني ظل قائمًا 
حتـــى تم ضم ناميبيـــا إلى جنوب 
إفريقيا فاستمرت المعاناة وإن بأيد 
الكونغو،  وفى  الهولندي!  الأبارتيد 
في  إبادة جماعية  أول  التي شهدت 
إفريقيـــا، قتلت بلجيكا ما يقرب مـــن ملايين كونغولي 
وقطعت أيدي مئـــات الآلاف، وظلت الدعاية البلجيكية، 
كما الحال مع الإســـرائيلية اليوم، تصور الكونغو تحت 
والتقدم! حتى  للرخـــاء  نموذجًا  باعتبارهـــا  الاحتلال 

إيرلندا لم تسلم من تجويع بريطانيا لأهلها.
غير أن الأخطر من الشعور بالمفاجأة هو شخصنة 
الجرائـــم، أي حصـــر الجريمة في شـــخص ترامب أو 
نتنياهو وأمثالهما. فهؤلاء لم يظهـــروا فجأة وإنما هم 
نتاج لقيم وهياكل ترسخت في مجتمعاتهم وفى النظام 
الدولـــي المنهار. ومن درســـوا الفاشـــية يحذرون من 
التركيـــز المفرط على الزعماء الفاشـــيين وتجاهل دور 
شعوبهم التي سمحت لفاشـــيتهم بالتمادي، فضلا عن 
تجاهل الهيـــاكل والقيم التي جعلت بـــروز هؤلاء على 
الساحة »طبيعيًا«! وهو ما يؤكد الأهمية الجوهرية لدور 
الشـــعوب. فحين بلغت الوحشية مداها صنعت بنفسها 
مقاومة قوية نراها اليوم في الغرب غضبًا على سياسات 
أمريكا وأساطير إسرائيل. والمقاومة الأهم على الإطلاق 
اليوم تتطلب إصـــرار أصحاب الضمائـــر الحية حول 
العالم على صناعة النظـــام الدولي البازغ وفق قيمهم، 
لا قيم الأقوى والأكثر ثراء وامتلاكًا للأسلحة التي تدمر 

البشرية. 

بين إيـــران والولايات 
المتحدة طـــاق بائن، وكل 
محاولة لجمعهما تنتهي إلى خلاف 
البحث  قبل  الجلوس  شروط  على 
أثبتت  ولقد  الاتفاق.  في شـــروط 
من  ذلك  الأخيرة  نيويورك  لقاءات 

دون لبس.
تفـــرض  أن  تريـــد  إيـــران 
شـــروطها كأنها المنتصر في هذا 
الصـــراع. ومـــع احترامي للجهد 
الذي تبذله الدوحة وإســـام آباد، 
أرى أن الرهـــان على التوفيق بين 
من  أكبر  هو  بما  الرأسين يصطدم 
مهارة الوســـطاء. كل طرف يريد 
من الآخر تنازلاً يقدمه إلى جمهوره 
باعتباره انتصاراً، وكلاهما يخشى 
بأن ما  التراجـــع اعترافاً  أن يبدو 
أنفقه، وما خســـره، لم يوصله إلى 

الغاية المعلنة.
الزوجيـــة، فإن هذا  العلاقات  وإذا اســـتعرنا لغة 
الطلاق يحتاج إلى »محللّ« سياســـي، قوة تستطيع فتح 
طريق للعودة عـــن هذا الطريق المدمر، وتملك تلك القوة 
التأثير والضمانات، والاستعداد لدفع كلفة التسوية. هنا 
تكمن المشكلة. الدول التي تســـتطيع التأثير في طهران 
ليست جمعيات خيرية، ولها حســـاباتها مع واشنطن. 
وأقصد خصوصاً روسيا والصين. السؤال عندهما، هو: 
ماذا نربح من إنهاء الخصومة، وماذا نخســـر إذا بقيت؟ 
ومن هذه الزاوية يمكن فهم المسافة بين بيانات الدعوة 
إلى الســـام، والســـلوك الفعلي، بعيداً من التصريحات 

المجاملة.
روسيا تخوض حرباً ليست سهلة في أوكرانيا، وكان 
للســـاح الأمريكي والمعلومات الأمريكية دور مهم فيها. 
لذلك لا يصعب تصور ارتياح موسكو إلى رؤية واشنطن 
منشغلة بجبهة أخرى، تنفق عليها المال والذخائر ووقت 
المسؤولين. كل منظومة دفاع تحتاجها القوات الأمريكية 
في الشـــرق الأوسط تدخل في حســـاب موارد محدودة، 
مهما اتسعت القدرة الأمريكية. وكل خلاف بين واشنطن 
وحلفائها حول الحرب يخفف بعض الضغط السياســـي 

عن روسيا، أو يمنحها فرصة للمساومة والمناورة.
لهذا أعتقد أن موســـكو تفضّل خصومة تســـتنزف 
الأمريكيين من دون أن تنتهي بانهيار شـــريكها الإيراني. 
وتحدثت تقارير صحفية، نقلاً عن مسؤولين غربيين، عن 
مساعدة استخبارية روسية لطهران، فيما تنفي موسكو 

تقديم ذلك الدعم.
هذه معلومات ينبغي نســـبتها إلى مصادرها، لكن 
دلالتهـــا المحتملة واضحـــة: إطالة قـــدرة إيران على 
والخطر  الأمريكية.  العمليـــات  ثمـــن  ورفع  المواجهة، 
علينا في الخليج أن المعلومات المســـتخدمة في ملاحقة 
المصالح الأمريكية قد تتحول إلى أذى يصيب دولاً عربية 
مجاورة، ومنشآت مدنية لا شأن لها بالحساب الروسي.

أمـــا الصين فتنظر إلى المشـــهد مـــن جهة أخرى. 
منافستها الكبرى مع الولايات المتحدة تقع في الاقتصاد 
والتكنولوجيا والنفوذ الآســـيوي، وحول تايوان وبحر 
الصين الجنوبـــي. ومن مصلحتها، وفـــق هذه القراءة، 
أن يتوزع الجهد الأمريكي بعيداً من جوارها. واشـــنطن 
المشـــغولة بإيران أقل تفرغاً لمراقبة بكين ومزاحمتها، 
وأشدّ تعرضاً للاختلاف مع شركائها. وقد تحصل الصين 
على الفائدة من دون إطلاق رصاصة أو إرســـال جندي 

إلى المنطقة.
لكن حســـاب الصيـــن لا يخلو من قيـــد مهم؛ إنها 

الخليج وأسواقه  نفط  إلى  تحتاج 
لا  لذلك  التجارة.  طرق  واستقرار 
أرى أنها تريد حريقاً مفتوحاً يقطع 
ما  اقتصادها.  ويضرب  الإمدادات 
قد يناســـبها هو انشغال أمريكي 
يمكـــن احتمالـــه، لا فوضى بلا 
حدود. وهذا الفارق يفســـر كيف 
تســـتطيع قوة كبرى أن تدعو إلى 
التهدئة، وتبقى في الوقت نفســـه 
غير مســـتعدة لممارسة الضغط 
إنها تريد تقليل  الكافي لإنجازها. 
بالضرورة  وليس  عليها،  الضرر 
منافســـها.  يرهق  مـــا  كل  إزالة 
الاقتصادي  تضررها  رغم  أوروبا 
مشـــغولة بمشـــكلاتها وغاطسة 
في بحر مـــن الأزمات الاقتصادية 

والديموغرافية.
دون  من  الوســـطاء  يتحرك 
كلل... ولكن يستطيع الوســـيط نقل الرسائل، وتلطيف 
العبارات، واقتـــراح موعد الاجتمـــاع ومكانه، لكنه لا 
يستطيع منح المتخاصمين إرادة لم تتكون بعد. الدوحة 
وإســـام آباد تتعاملان مع مطالب متباعدة، ومع أطراف 
خارج غرفـــة التفاوض تؤثر في فـــرص نجاحه. لذلك 
أخشى أن يظل جهدهما يدور حول إدارة الأزمة وتأجيل 
انفجارهـــا، بينما يجـــري تقديمه أحيانـــاً كأنه مقدمة 

مصالحة باتت قريبة.
وقد يكون أقصى المتـــاح اليوم اتفاق محدود يمنع 
اتســـاع الحرب، ويحفظ الملاحة، ويفتح باباً لتفاوض 
أطول. ذلك هدف يســـتحق العمل، شـــرط ألا نخلط بين 
وقف إطلاق النار وانتهاء أســـباب النزاع من جذورها. 
وفي طهران مشـــكلة لا تحلها حسن النيات. من يملك أن 
يقول الكلمة الأخيرة، وأن يلزم بها المؤسســـات والقوى 
المرتبطة بإيران خارج حدودها لا يزال غامضاً ومختفياً 
حول ضباب من التصريحـــات المتناقضة، الاتفاق الذي 
يوقعه دبلوماســـي يعتـــرض عليه صاحب الســـاح 

ويضيف خيبة جديدة.
وفي واشـــنطن يصعب بناء ثقة على تبدل المواقف 
ورفع ســـقف المطالب في كل جولة. بين الطرفين تاريخ 
من الشـــك يجعل كل ضمانة موضع سؤال، وكل خطوة 
قابلة لتفســـير عدائي. ولا أرى أن تشدّد الخطاب وحده 
يكشـــف حقيقة الموقف. قد يرفع الطرفان الصوت وهما 
يبحثان سراً عن مخرج، وقد يجلسان أمام الكاميرات فيما 
يستعدان لجولة قتال. المعيار هو قبول التزامات واضحة 
يمكن تنفيذها ومراقبتها. وعدا ذلك يمنح الوسيط صوراً 
تذكارية، ويمنح المتحاربيـــن وقتاً إضافياً، ويترك أهل 
المنطقة يتابعون نشرات الأخبار ويسألون أين ستسقط 

الضربة التالية؟
ما يعنينا خليجيـــاً أن فاتورة هذا الطلاق تصل إلى 
بيوتنـــا قبل أن تصل إلى موســـكو وبكين. أمن الملاحة، 
ومرافق الطاقـــة، وحياة الناس لا يجوز أن تصبح بنوداً 

ثانوية في مساومات الكبار.
الأفضل أن نبنـــي موقفاً خليجياً يســـاند التهدئة، 
ويطالب بضمانات عملية تمنع الاعتداء، ويحسب حساب 
اســـتمرار الخصومة. أما انتظار »المحلـّــل« القادم من 
روســـيا أو الصين، فأخشـــى أنه انتظار طويل؛ فبعض 
المدعويـــن إلى إصلاح ذات البين يجدون في اســـتمرار 
القطيعة منفعة، ويتركون للجيران دفع الحساب. الطلاق 

لهما، والفاتورة علينا.

} كاتب وأكاديمي كويتي.

الاستعمار الجديد والحرب على الشعوب

ــــــــاطة ــــــــود الوس ــــــــر جه ــــــــاذا تتعث لم
بيــــــــــن أمريــــــــــكا وإيــــــــــران؟
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